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الحمــد لله رب العالمـــين، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

الخارجــي  الفكــر  خطــر  الســابقة  المقــالات  فــي  ذكــرت 
علــى الديــن والدنيــا، وكيــف أن الـــنبي صلى الله عليه وسلم قــد حــذر منهــم في 
أحاديــث مســتفيضة، وذكــر صفاتهــم وأشــهر مــا يتمــــيزون 
غــــيرهم، لأجــل أن يحذرهــم المســلمون، ويتجنبــوا  بــه عــن 

إليهــم. الانضمــام 

هــو  مــن  وهــي:  جــدا  هامــة  محوريــة  نقطــة  ذكــرت  ثــم 
؟ رجــي لخا ا

وبينــت أول صفــة يشــترك فيهــا الخــوارج وهــي: الخــروج 
علــى ولي أمــر المســلمين الجائــر والدعــوة إلــى ذلــك. 

وســأتابع ذكر أخص الصفات التي يشــتهر بها الخوارج، 
ومَــن مِــنَ الجماعــات المعاصــرة أو الأشــخاص قــد ســار علــى 

نهجهــم واتصــف بصفاتهــم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

الخــروج علــى أمــة الإســام واعتبــار  بادهــم بــاد كفــر 
وحــرب. 
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ومــا جــاء أن نافــع بــن الأزرق كتــب إلــى أتباعــه بالبصــرة 
» الــدار دار كفــر والاســتعراض مبــاح وإن أصيــب  قائــا: 

الأطفــال فــا حــرج علــى مــن أصابهــم «  

وقالــت   «  :)103/1( الإســاميين  مقــالات  كتــاب  وفــي 

طائفــة مــن البيهســية - فرقــة مــن فــرق الخــوارج - إذا كفــر 
وأهلهــا  دار  شــرك  الــدار   وقالــت  الرعيــة  كفــرت  الإمــام 
جميعــا مشــركون وتركــت الصــاة إلا خلــف مــن تعــرف، 
وذهبــت إلــى قتــل أهــل القبلــة وأخــذ الأمــوال، واســتحلت 

القتــل والســبي علــى كل حــال« 

هل يوجد من المعاصرين من يعتــــبر  باد المســلمين دار 
كفــر وحرب؟

الجواب : نعم.

تنظيــم  الفكــر  لهــذا  المعتنقــة  الجماعــات  أشــهر  ومــن 
التكفيريــة. الجماعــات  وكل  داعــش،  وتنظيــم  القاعــدة 

أقــوال منظــري هــذه الجماعــات،  بعــض  لــك  وســأذكر 
ذلــك: فمــن 

قــال أبــو محمــد المقـــد�سي فــي كتــاب لــه بعنــوان ثمــرات 
» الدنيــا كلهــا اليــوم دار كفــر، ولا أســتثني مــن   : الجهــاد 

ذلــك حتــى مكــة والمدينــة «.

قــال فــارس الزهرانــي وهــو مــن منظــري الفكــر الخارجــي 
 :  21 ص  الدوليــة  العاقــات  سلســلة  كتابــه  في  المعاصــر 
» ومنــه تعلــم أن البــاد الـــتي أكــــثر أهلهــا مــن المســلمين، 
ــين  ولكــن يحكمهــا حــكام مرتــدون بأحــكام الكفــار بالقوانــ



أهلهــا  أكــــثر  كان  وإن  كفــر  ديــار  اليــوم  هــي  الوضعيــة 
 » مســلمين 

قــال إمامهــم فــي هــذا العصــر فــي التكــــفير المدعــو: إمــام 
بــن عبــد العزيــز الشــريف، المشــهور باســم عبــد القــادر عبــد 
العزيــز، و ســيد فضــل وهــو أشــهرها فــي كتابــه: الجامــع فــي 
طلــب العلــم الشــريف » قــد تخلــو الأرض مــن دار الإســام 
فــي وقــت مــا، ولا يوجــد فيهــا إلا دار الكفــر كمــا كان الحــال 
فــي صــدر الإســام قبــل الهجــرة إلا المدينــة وكمــا هــو الحــال 

فــي زماننــا..« 

وقــال: وأقســامها - أي دار الكفــر- هــي: »ج – دار الــردة 
وهــي نــوع مــن دار الكفــر الطــارئ ...مثــل الــدول المســماة 
اليــوم بالإســامية ومنهــا الــدول العربيــة ... هــي ديــار كفــر 
وردة، وجهــاد حكامهــا الكافريــن فــرض عـــين علــى أهلهــا 

 ».. المســلمين 

فيظهــر ممــا ســبق أن كل مــن نــادى بالثــورات والخــروج 
على ولاة أمر المسلمين واعتبر باد المسلمين دار كفر وحرب 

فهــو من الخوارج.

 قال البربهاري متوفى 360هـ: » الخوارج ..يخرجون على 
الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين « 

ويكفــي للــرد عليهــم مــا رواه مســلم فــي صحيحــه عــن أبــى 

هريــرة � عــن النـــبى صلى الله عليه وسلم أنــه قــال » مــن خــرج مــن الطاعــة 
وفــارق الجماعــة فمــات مــات ميتــة جاهليــة ومــن قاتــل تحــت 
رايــة عميــة يغضــب لعصبــة أو يدعــو إلــى عصبــة أو ينصــر 
عصبــة فقتــل فقتلــة جاهليــة ومــن خــرج علــى أمتــى يضــرب 
برهــا وفاجرهــا ولا يتحــاش مــن مؤمنهــا ولا يفــي لــذى عهــد 

عهــده فليــس مـــني ولســت منــه «.

بفوائــد  المعلــم  إكمــال  فــي   – الله  –رحمــه  عيــاض  قــال 
الخــوارج  فــى   - أعلــم  والله   - هــذا   «  :  )259  /6( مســلم 

» القرامطــة  مــن  وأشــباههم 

بــه  تمـــيز  مــا  يبـــين  وهــو  عقيدتــه  فــي  الطحــاوي  وقــال 
» ونســمي أهــل قبلتنــا  أهــل الســنة عــن الخــوارج )38/1(: 

» مؤمنـــين  مســلمين 

وأما الخوارج فيكفرون كل من ليس معهم، ويعتـــبرون 
بادهم دار كفر وردة. 

فنخلــص مــن هــذا العــرض: أن كل مــن خــرج علــى بــاد 
المسلمين وكفّرهم جملة، واعتـــــبر  دارهم  دار  كفر  وحرب، 

أنــه خارجــي.

وبــاد  بادنــا  وحـــمى  ويرضــاه،  يحبــه  لمــا  الله  وفقنــا 
المارقــــــين، ووفــق ولاة أمورنــا  الخــوارج  مــن كيــد  المســلمين 

عليهــم. للقضــاء 


